
في الكتاب والسنة تابع لحقيقة السحر وحكمه
المبحث الثالث: حكم السحر والسحرة.

سنتناول في هذا المبحث إن شاء الله ما يلي:
أولً: حكم تعلم السحر وتعليمه.

ثانيا: حكم العمل به.

ثالثا: عقوبة الساحر.
رابعا: توبة الساحر.

أول: حكم تعلم السحر وتعليمه:
اختلف العلماء في حكم تعلم السحر وتعليمه على أقوال.

الول: قول الجمهور من علماء أهل السنة، قالوا إن تعلم السحر وتعليمه حرام. قببال ابببن
ًا بين أهل العلم" 1قدامة رحمه الله "...فإن تعلم السحر وتعليمه حرام ل نعلم فيه خلف

لكن ما هي درجة هذا التحريم ؟
ًا إببباحته إن قصد من تعلمه العمل به وكان فيه قول أو فعل يقتضي الكفر، أو تعلمه معتقد

.151 ص8المغني لبن قدامة ج 1



فهو كفر، وإل فهو فسق.
قال المام الشافعي: "إذا تعلم السحر قيل له صف لنا سحرك؟ فإن وصف مببا يسببتوجب
الكفر مثل سحر أهل بابل من التقرب للكواكب وأنها تفعل ما يطلب منها فهببو كببافر وإن كببان ل

2يوجب الكفر فإن اعتقد إباحته فهو كافر وإل فل

وقال النووي رحمه الله وهو يتكلم عن السحر: "... وأما تعلمه وتعليمه فحرام فإن تضمن
.3ما يقضي الكفر كفر وإل فل"

وقببال أبببو حيببان: "وأمببا حكببم السببحر فمببا كببان منببه يعظببم بببه غيببر اللببه مببن الكببواكب
ًا ل يحل تعليمه ول العمل به وكذا مببا قصببد والشياطين وإضافة ما يحدثه الله إليها فهوكفر إجماع
بتعلمه سفك الدماء والتفريق بين الزوجين والصدقاء، وأما إذا كان ل يعلم منه شيئا من ذلك بببل

"4يحتمل فالظاهر أنه ل يحل تعلمه والعمل به...
.5وقال الشيخ سليمان بن عبد الوهاب: "وقد نص أحمد على أنه يكفر بتعلمه وتعليمه

الدلة: وقد أيدوا قولهم بأدلة كثيرة منها ما يلي: 
َكفَففرَالول:قوله تعالى  ْيمََانَ وَمَففَا  َل ْلففكِ سُفف َلففَى مُ ِطينُ عَ َيَا ُلففُوا الشّفف ْت َت َبعُُوا مََا  ّت {وَا

ّنَاسَ السّحْرَ... ّلمُُونَ ال ُيعَ َكفَرُوا  ِطينَ  َيَا ِكنّ الشّ َل ْيمََانُ وَ َل 6 }اليةسُ
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قال ابن حجر:"فإن ظاهرها أنهم كفروا بذلك، ول يكفببر بتعليببم الشببيء إل وذلببك الشببيء
7كفر"

ْكفُرْ...الثاني: قوله تعالى َت َنةٌ فََل  ْت َنحْنُ فِ ّنمََا  ِإ َيقُُول  ّتَى  َأحَدٍ حَ ّلمََانِ مِنْ  ُيعَ 8}الية:{وَمََا 

9قال ابن حجر: "الية فيها إشارة إلى أن تعلم السحركفر" 

َلمَففنِالثالث: قببوله تعببالى  ِلمُففُوا  ْد عَ َلقَفف ْنفَعُهُففمْ وَ َي َيضُففرّهُمْ وَل  ّلمُُونَ مَففَا  َتعَ َي {...وَ
َلهُ فِِي الْخِرَةِ مِنْ خََلقٍ... ُه مََا  َترَا 10 }اليةاشْ

قال الشوكاني: "الية فيها تصريح بأن السحر ل يعود علببى صبباحبه بفائببدة ول يجلببب إليببه
11منفعة بل هو ضرر محض وخسران بحت"

وإذا كان كذلك فتعلمه ل يجوز. لنه وسيلة إلى هذا الضرر والخسران الرابع: قببوله تعببالى
َلمُُونَ} َيعْ ُنُوا  َكَا َلُْو  ْنفُسَهُمْ  َأ ِبهِ  ْئسَ مََا شَرَوْا  ِب َل 12 {...وَ

قال أبو جعفر:".... قد دللنا فيما مضببى علببى أن معنببى "شببروا" ببباعوا فمعنببى الكلم إذا
13ولبئس ماباعه نفسه من تعّلم السحر لو كان يعلم سوء عاقبته"

الخامس:ما روى عبد الرّزّاق عن صفوان بن سليم قال: قال رسول الله صببلى اللببه عليببه
ًا كان آخر عهده من الله"وسلم:  ًا من السحرقليلً كان أو كثير 14"من تعلم شيئ

القول الثاني: جواز تعلم السحر عند الضرورة:
قال ابن حجر: "وقد أجاز بعض العلماء تعلم السحر لمرين، إمبا لتمييببز مبا فيبه كفببر مبن

15غيره، وإما لزالته عمن وقع فيه"

ثم قال ابن حجر: فأما الول: فل محذور فيببه إل مببن جهببة العتقبباد فببإذا سببلم العتقبباد 
ًا كمن يعرف كيفية عبادة أهل الوثببان للوثببان، لن كيفيببة فمعرفة الشيء بمجرده ل يستلزم منع
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ما يعمله الساحر إنما هي حكاية قول أو فعل بخلف تعاطيه والعمل به.
وأما الثاني: فإن كان ل يتم كما زعم بعضهم إل بنوع من أنواع الكفببر أو الفسببق فل يحببل

16أصل وإل جاز للمعنى المذكور" 

ًا: والى هذا ذهب الببرازي فببي تفسببيره حيببث قببال: القول الثالث جواز تعلم السحر مطلق
"العلم بالسحر غيرقبيح ول محظور اتفق المحققببون علببى ذلببك لن العلببم لببذاته شببريف وأيضببا

َلمُُونَ...لعموم قوله تعالى  َيعْ ّلذِينَ ل  َلمُُونَ وَا َيعْ ّلذِينَ  َتُِوِي ا َيسْ 17 }الية{... هَلْ 

ولن السحر لو لم يكن يعلم لما أمكن الفرق بينه وبيببن المعجببزة، والعلببم بكببون المعجببز
ًا واجب وما يتوقف الواجب عليه فهو واجب.فهذا يقتضي أن يكببون تحصببيل العلببم بالسببحر معجز

ًا ًا وقبيح ًا كيف يكون حرام ًا وما يكون واجب وهذا قول باطل ولذا رد عليه بعض الئمببة كببابن18واجب
 بعد أن عرض رأيه-" وفي كلم الرازي نظر من وجوه أحدها: قوله:–كثير في تفسيره حيث قال 

العلم بالسحر ليس بقبيح ول محظور اتفق المحققون على ذلك.
أ- أما قوله"ليس بقبيح:إن عنىبه ليس بقبيح عقلً فمخالفوه من المعتزلة يمنعون هذا وإن 

وله تعبالى ه، فمبن الكتباب ق ًا ففبي الكتباب والسبنة مبا يبطبل زعم عني أنه ليبس بقبيبح شبرع
ِطينَ{ َيَا نّ الشّ ِك َل ْيمََانُ وَ َل رَ سُ َكفَ َا  ْيمََانَ وَمَ َل كِ سُ ْل َى مُ َل ِطينُ عَ َيَا ُلُوا الشّ ْت َت َبعُُوا مََا  ّت وَا

ّلمَففَانِ ُيعَ ِبلَ هََارُوتَ وَمََارُوتَ وَمََا  َبَا ِب ْينِ  َك َل ْلمَ َلَى ا ْنزِلَ عَ ُأ ّنَاسَ السّحْرَ وَمََا  ّلمُُونَ ال ُيعَ َكفَرُوا 
ْكفُرْ... َت َنةٌ فََل  ْت َنحْنُ فِ ّنمََا  ِإ َيقُُول  ّتَى  َأحَدٍ حَ 19 }اليةمِنْ 

ًا20ففي هذه الية تبشيع لتعلم السحر. ومن السنة ما في الصحيح  ًا أو كاهن " من أتى عراف
21فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد"

تبشيع لتعلم السحر أيضا.22الحديث":"من عقد عقدة ونفث فيها فقد سحر... وفي السنن
ًا مع ما ذكرناه من اليببة والحببديث ب_ وأما قوله "ل محظور" فيقال:كيف ل يكون محظور

وما ورد فيهما من التبشيع له.
ج_ وأما قوله "اتفق المحققون على ذلك" فيقال:اتفبباق المحققيببن يقتضببي أن يكببون قببد

نص على هذه المسألة أئمة العلماء أو أكثرهم وأين نصوصهم على ذلك؟
ًا: أ- أن إدخال السحر في عموم قببوله تعببالى  َلمُففُونَثاني َيعْ ّلفذِينَ  َتُِوِي ا َيسْفف {قُلْ هَففلْ 

َلمُُونَ... الية } َيعْ ّلذِينَ ل  23 وَا

فيه نظر، لن هذه الية إنما دلت على مدح العالمين العلم الشرعي والعلم بالسببحر ليببس
من العلم الشرعي فلم قلت أنه منه؟

ب_ ثم ترقيته إلى وجوب تعلمه بأنه ل يحصل العلم بالمعجز إل به:ضببعيف بببل فاسببد لمببا
يلي:

- إن أعظم معجزات رسولنا عليببه الصببلة والسببلم هببي القببرآن العظيببم الببذي ل يببأتيه1
الباطل من بين يديه ول من خلفه تنزيل من حكيم حميد، والعلم بأنه معجببز ل يتوقببف علببى علببم
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السحر أصلً.
- أن مببن المعلببوم بالضببرورة أن الصببحابة والتببابعين وأئمببة المسببلمين وعببامتهم كببانوا2

وبذلك24يعلمون المعجز ويفرقون بينه وبين غيره ولم يكونوا يعلمون السحر ول تعلموه ول علموه
يتبين بطلن قوله. والله أعلم.

25كما تعقبه اللوسي في تفسيره.

وبذلك يتضح أن القول الول هو الصحيح للدلة الدالة من الكتاب والسنة.
وأما القول الثاني: فيمكن إرجاعه إلببى القببول الول، كمببا تعقبببه ابببن حجببر بببأنه يشببترط

سلمة العتقاد في الول وأن ل يكون بنوع فيه كفر في الثاني.
وأما القول الثالث:فل صحة له كما رد عليه ابن كثير واللوسي.

ًا:حكم العمل بالسحر:  ثاني
محرم بالكتاب والسنة بلخلف بين أهل العلم ولكن ما هي درجة هذا التحريم؟

إن كان فيه اعتقاد أوقول أوفعل يقتضي الكفر مثل:اعتقاد أن الكببواكب السبببعة أو غيرهببا
مدبرة مع الله.

ًا إلببى أو أن السبباحر قببادر علببى خلببق الجسببام أو اعتقببد أن فعلببه مببباح أو تضببمن تقرببب
الشياطين بشيء من الوراد الكفرية، أو الذبح لها ونحو ذلك فهو كفر.

أما إذا لم يكن فيه شيء من ذلك وهو ما يسمى بالسحر المجبازي مثبل: السببحر بالدويبة
والتدخين ، وسقيا شيء يضر، أو بالحركات الخفية ونحو ذلك فليس 

.26بكفر وإنما هو فسق
يقول النووي: "علم السحر حرام وهو من الكبائر بالجماع، وقد عده النبي صلى الله عليه
بيرة، فبإن ًا، ببل معصبية ك ر ًا ومنه ما ل يكبون كف وسلم من السبع الموبقات، ومنه ما يكون كفر

27كان فيه قول أو فعل يقتضي الكفر فهو كافر، وإل فل"

ويقول ابن قدامة: "والساحر الذي يركب المكنسة وتسيربه في الهواء ونحوه يكفر ويقتل،
28فأما السحر بالدوية والتدخين وسقيا شيء يضر فل يكفر"

الدلة: وهي كثيرة منها ما يلي:
-"ما سبق ذكره آنفا في أدلة الجمهور الدالة على تحريم تعلببم السببحر تعليمببه، ذلببك أن1

كل دليل يدل على تحريم تعلم السحر فدللته على تحريم العمل به أولى.
َتَى}-"ومن الدلة أيضا قوله تعالى 2 َأ ْيثُ  ِلحُ السَّاحِرُ حَ ُيفْ 29 {وَل 

ًا حيث تبوجه وسبلك ًا عام وجهة الدللة: أن الله سبحانه وتعالى نفى الفلح عن الساحر نفي
ًا إل عمن ل خير فيه وهو الكافر، ذلك أنه قببد ًا عام وذلك دليل كفره، لن الفلح ل ينفى بالكلية نفي

ِإنّعرف باستقراء القرآن أن الغالب فيه أن لفظه "ل يفلح" يراد بها الكافر. كقوله تعالى  {قُففلْ 
ُثففمّ َنففَا مَرْجِعُهُففمْ  ْي َل ِإ ُثففمّ  َيَا  ْن ّد َتَاعٌ فِففِي الفف ِلحُُونَ مَ ُيفْ َكذِبَ ل  ْل ّلهِ ا َلَى ال َترُونَ عَ َيفْ ّلذِينَ  ا

ْكفُرُونَ} َي ُنُوا  َكَا ِبمََا  َد  َذابَ الشّدِي ْلعَ َتففرََىوقبوله تعالى 30 ُنذِيقُهُمُ ا َلمُ مِمّنِ افْ ْظ َأ {فَمَنْ 
ْلمُجْرِمُُونَ} ِلحُ ا ُيفْ ّنهُ ل  ِإ ِتهِ  ِبِآيَا ّذبَ  َك َأوْ  ًَا  َكذِب ّلهِ  َلَى ال .32إلى غير ذلك من اليات31 عَ

ُنُوا- قوله تعالى 3 َكففَا َلففُْو  ْيففرٌ  ّلففهِ خَ ْنففدِ ال َبففةٌ مِففنْ عِ ُثُو َلمَ ّتقَففُْوا  ُنففُوا وَا ّنهُمْ آمَ َأ َلُْو  {وَ
َلمُُونَ}  33َيعْ

وجه الدللة:أن الية تدل على نفي اليمان عببن السببحرة، إذ إن لببو حببرف امتنبباع، فيثبببت
34نقيضه وهو الكفر

ًا" 35قال ابن عباس: "كل شيء في القرآن لو فإنه ل يكون أبد

36وقال الشوكاني: "ولو أنهم آمنوا واتقوا ما وقعوا فيه من السحر والكفر"

ُْوا}وقال ابن كثير:"وقد استدل بقوله  ّتقَ ُنفُوا وَا ّنهُفمْ آمَ َأ َلُْو   مببن ذهببب إلببى تكفيببر{وَ
37الساحر كما هو رواية المام أحمد وطائفة من السلف"
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ًا فسأله فصدقه بما يقببول- قوله صلى الله عليه وسلم: 4 ًا أو كاهن ًا أوساحر "من أتى عراف
في الحديث - كما نرى - تحذير من إتيان العرافين أو السحرة أو38فقد كفر بما أنزل على محمد"

ًا إلى أن تصديقهم كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسببلم وإذا الكهنة وتصديقهم - مشير
كان هذا حال التي فكيف حال المأتي.

والكفر هنا ظاهره الكفر الحقيقي وهبو الكفببر الكبببر، وقيبل الكفببر المجببازي وهبو الكفبر
الصغر، وقيل من اعتقد أن العراف أو الساحر أو الكاهن يعرفان الغيب ويطلعببان علببى السببرار

ًا أكبر كمن اعتقد تأثير الكواكب، وإل فل. ًا كفر 39اللهية كان كافر

"ليس منا من تطيببر أو تطيببر لببه أو تكهببن أو تكهببن لببه أو- قوله صلى الله عليه وسلم: 5
40سحر أو سحر له.... الحديث"

في الحديث إشارة إلى براءة المصطفى صلى الله عليه وسلم ممن يفعل شيئا مببن هببذه
الفاعيل التي منها السحر ول يتبرأ صلى الله عليه وسلم من فاعل فعل مباح.

"اجتنبوا السبع الموبقببات، قببالوا يبا رسبول اللببه مببا هبن؟- قوله صلى الله عليه وسلم: 6
قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إل بالحق، وأكل مال اليتيم، وأكل الربببا،

فبببي هببذا الحببديث - قببد عببد41والتببولي يببوم الزحببف، وقببذف المحصببنات الغببافلت المؤمنبببات"
المصطفى صلى الله عليه وسلم السحر من السبع الموبقات وأمر باجتنابها لما يترتب على فعلها

من ضرر في الدنيا وعذاب في الخرة.
م نفبث فيهبا فقبد سبحر ومبن سبحر فقبدقوله صلى الله عليه وسلم:  "من عقد عقبدة ث
42أشرك ومن تعلق بشيء وكل إليه"

ًا بأن فاعل السحر قد أشرك. وجه الدللة: أن في الحديث تصريح
ًا أو هذا شيئ من الدلة من الكتاب والسنة. كلها صببريحة بتحريببم السببحر وعببده إمببا كفببر
ًا، وذلببك إذا كببان فيببه مببا يقتضببي الكفببر، معصية كبيرة - مما يدل على أن السحر قد يكون كفببر

ًا إذا لم يكن فيه شيء من ذلك. وهو السحر المجازي والله أعلم. ويكون فسق
ًا: عقوبة الساحر: ثالث

ًا لتعدد أنواع السحر لذا اختلف العلماء في عقوبة الساحر على قولين: نظر
القول الول: وهو ما ذهب إليه جمهور أهل السنة من الصحابة والتببابعين وفقهبباء المصببار
ّينه وجب قتلببه ورواية عن المام الشافعي أنه متى ما ثبتت جريمة السحر بحق إنسان بإقرار أو ب

ًا قبل أن يقدر عليه.  ًا من غير استتابة إل أن يأتي تائب مطلق
يقول المام أبو حنيفة: "يقتل الساحر إذا علم أنه ساحر ول يسببتتاب ول يقبببل قببوله إنبببي
أترك السحر وأتوب منه."فإذا أقرّ أنه ساحر فقد حل دمببه، وإن شببهد عليببه شبباهدان أنببه سبباحر
فوصفوا ذلك بصفة يعلم أنه ساحر قتل ول يستتاب، وإن أقرّ فقال: كنت أسحر وتركت هببذا منببذ
زمان قبل منه ولم يقتل.   وكذا لو شهد عليه أنه كان مرة ساحر وأنه ترك منذ زمان لم يقتببل إل

43أن يشهدوا أنه الساعة ساحر وأقرّ بذلك فيقتل.

وحكى محمد بن شجاع عن علي الرازي. قال: سألت أبا يوسف عن قول أبي حنيفببة فببي
الساحر: يقتل ول يستتاب. لمَ لم يكن ذلك بمنزلة المرتد؟ فقال الساحر جمع مببع كفببره السببعي

44في الرض بالفساد والساعي بالفساد إذا قتل قتل.

وقال المام مالك: "الساحر كافر يقتل بالسحر ول يستتاب ول تقبل توبته بببل يتحتببم قتلبه
45كالزنديق"

ًا قبل أن يشهدوا عليهما قبلت توبتهما"  ًا: "فإذا جاء الساحر أو الزنديق تائب 46وقال أيض

وقال ابن قدامة:"...وحد الساحر القتل روي ذلك عن عمر وعثمان ابن عفببان وابببن عمببر
وحفصة وجندب بن عبد الله وجندب بن كعب وقيس ابن سعد وعمر بن عبد العزيز وهو قول أبي
حنيفة ومالك...إلى أن قال: وهل يستتاب الساحر؟ فيه روايتان: أحدهما: ل يسببتتاب، وهببو ظبباهر

ًا. 47ما نقل عن الصحابة فإنه لم ينقل عن أحد منهم أنه استتاب ساحر

48وقال عياض: "وبقول مالك قال أحمد وجماعة من التابعين"

ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد. وقال:رواه البزار ورجاله ورجال الصحيح خل هبيرة بن مريم، وهو 38
.121 ص5ثقة. انظر: مجمع الزوائد ج

.368 ص7نيل الوطار ج 39
ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد. قال: رواه البزار ورجاله رجال الصحيح خل إسحاق بن الربيع. وهو 40

 المتن والحاشية .400 ص3 وكشف الستار ج120 ص5ثقة انظر: مجمع الزوائد ج
ًَا}رواه البخاري الوصايا باب قوله تعالى:  41 ْلم ُظ َتَامََى  َي ْل َأمَُْوالَ ا ُلُونَ  ُك ْأ َي ّلذِينَ  ِإنّ ا  ومسلم في{

 .8229اليمان باب بيان الكبائر وأكبرها وأبو داؤد ، والنسائي ، انظر: جامع الصول حديث 
أخرجه النسائي في التحريم باب الحكم في السحرة وفي سنده عباد بن ميسرة المنقري وهو لين 42

 .3071الحديث ، جامع الصول حديث 
.215ص3 وانظر: تفسير الرازي ج60ص1أحكام القرآن ج 43
.61ص1أحكام القرآن ج 44
.363ص7 ، ونيل الوطار ج224ص10فتح الباري ج 45
.49 ص2تفسير القرطبي ج 46
.153ص8المغني لبن قدامة ج 47



وقال القرطبي: "اختلف الفقهاء في حكم الساحر المسلم... فذهب مالك إلى أن المسلم
ًا يقتل ول يستتاب ول تقبل توبته؛ لنه أمر يستسببر بببه كالزنببديق إذا سحر بنفسه بكلم يكون كفر

49والزاني... وهو قول أحمد بن حنبل وأبي ثور وإسحاق والشافعي وأبي حنيفة.

وقد أيدوا قولهم بأدلة كثيرة من الكتاب والسنة وأفعال الصحابة والتابعين منها ما يلي:
ْيمََانُ{الول:قال تعالى  َل رَ سُ َكفَ ْيمََانَ وَمََا  َل ْلكِ سُ َلَى مُ ِطينُ عَ َيَا ُلُوا الشّ ْت َت َبعُُوا مََا  ّت وَا

َارُوتَ لَ هَ ِب َبَا ِب نِ  ْي َك َل ْلمَ َى ا َل زِلَ عَ ْن ُأ َا  ّنَاسَ السّحْرَ وَمَ ّلمُُونَ ال ُيعَ َكفَرُوا  ِطينَ  َيَا ِكنّ الشّ َل وَ
ْكفُرْ... َت َنةٌ فََل  ْت َنحْنُ فِ ّنمََا  ِإ َيقُُول  ّتَى  َأحَدٍ حَ ّلمََانِ مِنْ  ُيعَ 50 }اليةوَمََارُوتَ وَمََا 

وجه الدللة: أن الية تدل على أن السحر كفر من وجوه - أحدها: نفي الكفر عن سببليمان
عليه السلم في معرض اتهامه بالسحر وإثباته للشياطين لتعليمهم الناس السببحر دليببل علببى أن

السحر كفر.
. وعليه فإن الساحر يقتل لنه كافر. 51ثانيها: تحذير الملكين من تعلم السحر بأنه كفر

الثاني:قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي عن الحسن عن جندب أنه صلى الله
52: "حد الساحر ضربة السيف"عليه وسلم قال

ًا كان عند الوليببد ولجندب راوي الحديث قصة توضح معنى الحديث وتؤكده وهي: أن ساحر
ًا وأبان رأسه فعجبنا فأعاد رأسه فجاء جندب الزدي فقتله .فثبت بهذا53بن عقبة يلعب فذبح إنسان

أن عقوبة الساحر هي القتل.
ًا لجزي بن معاوية عم الحنببف بببن قيببس الثالث:ما روي عن بجالة بن عبدة قال:كنت كاتب

فقتلنا ثلاث سواحر في يوم.54"أن اقتلوا كل ساحر وساحرة..."فأتى كتاب عمر قبل موته بسنة 
الرابع: ماروي عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة أنه بلغه أن حفصة زوج النببي
ّبرتها فأمرت بها فقتلت رواه مالك في صلى الله عليه وسلم قتلت جارية لها سحرتها وكانت قد د

.55الموطأ

.224ص10فتح الباري ج 48
.48-47ص2تفسير القرطبي ج 49
 سورة البقرة .102آية  50
.63ص1 وأحكام القرآن للجصاص ج49، 47 ص 2 وتفسير القرطبي ج152ص8المغني ج 51
 وضعف إسناده حيث قال: ل60 ص4واه الترمذي في كتاب الحدودباب ماجاء في حد الساحر ج 52

ًا: إل من هذا الوجه وإسماعيل بن مسلم يضّعف في الحديث من قبل حفظه...والصحيح نعرفه مرفوع
 وعلى هذا فهو عند الترمذي المرفوع ضعيف363-362ص7عن جندب موقوف انظر نيل الوطار ج

ًا الحاكم في المستدرك في كتاب الحدود باب حد الساحر ضربة والصحيح أنه موقوف. ورواه أيض
 وقال:هذا حديث صحيح السناد ويرحج ما قاله الحاكم العمل بمدلوله عند كثير من360ص4بالسيف ج

الصحابة والتابعين - كعمر وعثمان وابن عمر وحفصة وأبي موسى وقيس بن سعد وعمر بن عبد العزيز
.60ص1 وأحكام القرآن ج48 ص2وغيرهم - انظر الجامع لحكام القرآن للقرطبي ج

.343رواه البخاري في تاريخه عن أبي عثمان النهدي، انظر تيسير العزيز الحميد ص 53
1 وأحمد في مسنده ج168ص3رواه أبو داؤد في كتاب المارة باب في أخذ الجزية من المجوس ج 54

 .153 ص 8 والمغني ج362 ص 7 وانظر: نيل الوطار ج191- 190ص
 .628ص2الموطأ: كتاب العقول باب ما جاء في الغيلة والسحرة ج 55



ًا لعمبر ببن عببدالعزيز أخبذ الخامس:ما ذكره ابن حزم عن يحي بن أبي كثير قال:إن غلمب
ساحرة فألقاها في الماء فطفت فكتب إليه عمر بن عبد العزيز إن الله لم يأمرك أن تلقيهببا فببي

.56الماء فإن اعترفت فاقتلها
كما روي قتل السحرة عن غير هؤلء من الصببحابة والتببابعين مبن الصببحابة: عثمببان وابببن

57عمر وأبي موسى وقيس بن سعد، ومن التابعين سبعة منهم عمر بن عبد العزيز.

.58وكما نرى قتل الساحر مذهب عدد من كبار الصحابة ولم يعلم لهم مخالف من الصحابة
وعند علماء الصول أن الصحابي إذا قال قولً أو فعله واشتهر ولم يعلببم لببه مخببالف فببإنه

ًا ًا سكوتي ويؤكد هذا أنه مذهب جماعة من التابعين قال ابن قدامة - بعببد أن ذكببر مببن59يعد إجماع
.60قال بوجوب قتل الساحرمن الصحابة وهذا اشتهر فلم ينكر فكان إجماعا

ًا عنببد وبذلك ثبت في الكتاب والسنة والجماع من الصحابة والتابعين قتببل السبباحر مطلقبب
الجمهور.

ًا من الصببحابة أنكرهببا علببى مببن قال المام الشنقيطي: "فهذه الثار التي لم يعلم أن أحد
ًا، والثببار عمل بهبا مببع اعتضبادها بالحببديث المرفبوع المببذكور هبي حجبة مبن قببال بقتلبه مطلقبب
المذكورة والحديث فيهما الدللة على أنه يقتل ولو لم يبلببغ بببه سببحره الكفببر لن السبباحر الببذي
قتله جندب كان سحره من نوع الشعوذة... وقول عمر: "اقتلوا كل ساحر" يدل على ذلك بصببيغة

.61العموم
أن الساحر62القول الثاني: وهو مذهب المام الشافعي وابن المنذر وراية عن المام أحمد

ًا قتل ًا بعد الستتابة أما إذا لم يبلغ الكفر وقتل نفس إذا عمل بسحره ما يبلغ الكفر وجب قتله كفر
ًا. وما سوى ذلك يعزر. يقول السبكي "وأما مذهب الشافعي فحاصله أن الساحر لببه ثلثببة قصاص
ًا، وحال ل يقتل أصلً بل يعزر. أما الحالة التي يقتل فيها ًا، وحال يقتل قصاص أحوال حال يقتل كفر
ًا فقال الشافعي رحمه الله أن يعمل بسحره ما يبلغ الكفر. وشرح أصحابه ذلك بثلثة أمثلببة - كفر
أحدها: أن يتكلم بكلم هو كفر، ولشك أن ذلك موجب للقتل ومتى تاب منه قبلت تببوبته وسببقط

عنه القتل وهو يثبت بالقرار وبالبينة.

.395 ص 11المحلى لبن حزم ج 56
.461 ص4 ، وأضواء البيان ج48ص2انظر تفسير القرطبي ج 57
 .460ص4انظر: أضواء البيان ج 58
.239أصول الفقه السلمي ص  59
.153 ص 8المغني لبن قدامة ج 60
.461 ص 4أضواء البيان ج 61
.153 ص8انظر: المغني لبن قدامة ج 62



المثال الثاني: أن يعتقد ما يوجب الكفر مثل التقبرب إلبى الكبواكب السببعة، وأنهبا تفعبل
ًا القتل... وتقبل توبته. ول يثبت هذا القسم إل بالقرار. بأنفسها، فيجب عليه أيض

المثال الثالث: أن يعتقد أنه حق يقدر به على قلب العيان فيجب عليه القتل... ول يثبببت 
ًا ًا إل بالقرار، وإذا تاب قبلت توبته وسقط عنه القتل. وأما الحالة التي يقتل فيها قصاصبب ذلك أيض
ًا ول ًا فها هنا يقتل قصاصبب فإذا اعترف أنه قتل بسحره إنسانا...وأنه مات به وأن سحره يقتل غالب
يثبت هذه الحالة إل القرار ول يسقط القصاص بالتوبة. وأما الحالة التي ل يقتل فيها أصببلً ولكببن

.63يعزر فهي ما عدا ذلك
ًا وقال القرطبي: "نقل عن ابن المنذر أنه قال: "إذا أقر الرجل أنه سحر بكلم يكون كفببر
ًا وإن كببان الكلم ًا يكون كفر وجب قتله إن لم يتبت وكذلك لو ثبتت عليه بينة، ووصفت البينة كلم
ة تبوجب ه، فبإن كبان أحبداث فبي المسبحور جناي الذي ذكر أنه سحر به ليس بكفبر لبم يجبز قتل

.64القصاص اقتص منه إن عمد ذلك"
أدلتهم: وقد استدل الشافعي ومن وافقه على هذا القول بأدلة منها ما يلي:

.324 ص2فتاوى السبكي ج 63
.48ص 2تفسير القرطبي ج 64



- ما رواه الشافعي في مسنده من حديث عثمان بن عفببان رضببي اللببه عنببه أن رسببول1
"ل يحل دم امرئ مسلم إل بإحدى ثلاث: رجل كفر بعبد إيمببان أوالله صلى الله عليه وسلم قال: 

.65زنا بعد إحصان أو قتل نفس بغير نفس"
يقول السبكي:بعد إيراد الحديث - "القتل" في الحالة الولى بقوله "كفر بعد إيمببان، وفببي
الحالة الثالثة بقوله "أو قتل نفس بغير نفس" وامتنع فببي الثانيببة لنهببا ليسببت بإحببدى الثلاث، فل

.66يحل دمه عملً بصدر الحديث
.67- ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها باعت مدبرة لها سحرتها2

.68وجه الدللة: أنه لو وجب قتلها تأجل بيعها قاله ابن المنذر وغيره
- ما ورد في الصحيحين وغيرهما: أن لبيد بن العصببم اليهببودي سببحر النبببي صببلى اللببه3

"لهببم مببافوجب أن يكون المببؤمن كببذلك لقببوله عليببه الصببلة والسببلم: 69عليه وسلم فلم يقتله
.70للمسلمين وعليهم ما على المسلمين"

ًا سحر جاريببة عربيببة فكببانت تتبعببه4 - ما وراه ابن حزم عن ربيعة بن عطاء أن "رجلً عبد
فرفع إلى عروة بن محمد وكان عامل عمر بن عبد العزيز فكتب إليه عمر بن عبدالعزيز أن يبيعه

 فعمر كما نرى أمر بتعزير فقط دليل على أنه ل71بغير أرضها وأرضه ثم أمره أن يدفع ثمنه إليه"

ورواه الترمذي في الفتن باب ماجاء ليحل دم امرىء إل بإحدى ثلاث،164مسند الشافعي ص  65
 عن أبي7731والنسائي في تحريم الدم باب ما يحل به دم المسلم بنحوه"انظر:جامع الصول حديث 

أمامه عن عثمان أنه صلى الله عليه وسلم " قال.
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 وانظر: جامع109 ص 8ورواه النسائي في كتاب اليمان وشرائعه باب على من يقباتل الناس ج
.38الصول حديث 
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يقتل. وقد استدل به الشافعية على الحالة الثالثة. مما ذكرنا يظهر - والله أعلم - أنه ل خلف في
ًا ًا اللهم - إل أن الجمهور قالوا يقتببل حببد قتل الساحر الذي بلغ بسحره الكفر أو قتل بسحره نفس

ًا. ًا أو قصاص والشافعي ومن معه قالوا: يقتل كفر
ًا. فببالجمهور - كمببا وإنما الخلف في الساحر الذي لم يبلغ بسحره الكفببر ولببم يقتببل نفسبب

ًا. والشافعي ومن معه قالوا ل يقتل، إنما يعببزر. وقببد رجببح البعببض ورأي72نرى- قالوا بقلته مطلق
 لتفاق الكتاب والسنة وفعل الصحابة له من غير نكير. ولذا أجابوا عبن أدلبة الشبافعي–الجمهور 

ومن معه بما يلي: 
: فأجيب عنه: بأن الساحر عند الجمهور كافر، ذلك أن السحر فبي الشبرعأما الدليل الول

ل يتحقق إل بالتقرب إلى الشياطين وعبادة الكواكب ونحوه، وذلك عين الكفببر، وعليببه فهببو حلل
الدم وعلى فرض أنه ليس بكافر فإن هذا الدليل عام.

.73وأدلة قتل الساحر خاصة. والخاص يقضي على العام
: فقيل لعل المة التي سحرت عائشة كان سحرها ليس فيه كفر كالدويةأما الدليل الثاني

.74ونحوها. أو أن السحر لم تعلمه وإنما عمل لها أو أنها تابت فسقط عنها القتل والكفر بتوبتها

 .462 ص4 وأضواء البيان ج342انظر: تيسير العزيز الحميد  72
.462 ص4 وأضواء البيان ج335انظر تيسير العزيز الحميد ص  73
.153 ص 8انظر المغني ج 74



: فأجيب عنه بما يلي:أما الدليل الثالث
-الرسول صلى الله عليه وسلم لم يترك قتببل لبيببد لنببه ليببس بببواجب وإنمببا تببرك قتلببه1

خشية أن تثار فتنة بين الناس، وهي أعظم من قتل واحد. وهو ما أشار إليه النبي صلى الله عليه
ًا"وسلم في قوله:  .75"قد عافاني الله فكرهت أن أثير على الناس شر

أو يكون في قتله تنفير عن الدخول في السلم.
قال القرطبي: "ل حجة على مالك من هذه القصة؛ لن تببرك قتببل لبيببد بببن العصببم كببان
لخشية أن يثير بسبب قتله فتنة، أو لئل ينفر الناس عن الدخول في السببلم وهببو مببن جنببس مببا

ًا يقتلراعاه صلى الله عليه وسلم من منع قتل المنافقين حيث قال:  " ل يتحداث الناس أن محمد
.76أصحابه"
- على فرض أنه صلى الله عليه وسببلم تببرك قتلببه لنببه ليببس بببواجب فببوجب أن يكببون2

 يقال اسببتدلل"لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم"المؤمن كذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: 
غير مسلم؛ لن المراد بالحديث:المنقادون للدين السلمي فأصبحوا مسلمين لهم مببا للمسببلمين

"أمببرت أنوعليهم ما على المسلمين ويدل على ذلك أول الحديث قال صلى اللببه عليببه وسببلم: 
ًا رسول الله، فإذا شببهدوا أن ل إلببه إل اللببه وأن أقاتل الناس حتى يقولوا ل إله إل الله وأن محمد

.جزء من حديث سبق تخريجه  75
. 231 ص 10فتح الباري ج 76



ًا رسول الله...حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إل بحقها، لهم ما للمسببلمين وعليهببم مبباعلى محمد
.78وعلى هذا فليس المراد أهل الكتاب77المسلمين"

وأما الدليل الرابع: فأجيب عنه بما يلي:
- أن هذا الخبر غير صحيح؛لنه يتنافى مع رأي عمر إذ إنه من أصحاب القول الول.1
- على فرض صحة هذا الخبر فإنه مؤول بالسحر المجازي الذي يقوم على حسببن البيببان2

ونعومة اللفاظ التي تستمال بها القلوب. وهو ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله:
. ويؤكد ذلك استدلل الشببافعية ببه علببى الحالببة الثالثببة، وهببي التعزيببر.79"إن من البيان لسحرا"

80ورجح البعض رأي الشافعي ومن معه،بأن دماء المسلمين حرام إل بيقين ول يقين مببع الختلف

وأقول: الذي يظهر- والله أعلم- أن الخلف بيببن الجمهببور والشببافعي ومببن معببه فيمببا يتببأتى بببه
السحر الحقيقي. فالجمهور: يرون أن السحر الحقيقي ليتأتى إل بالتقرب إلى الشببياطين وعبببادة
ًا والشافعي ومن معه يظنون أنه الكواكب ونحو ذلك، وذلك عين الكفر.ولذا كان حقه القتل مطلق
يتأتى بدون الشرك ولذا فصّلوا فيه. والحق أن السحر أنواع ، الول: مبباله حقيقببة والثبباني سببحر

 سبق تخريجه . 77
.169انظر السحر بين الحقيقة والخيال ص  78
رواه الترمذي في الدب باب ماجاء إن من الشعر لحكمة، وأبو داود في الداب باب ماجاء في الشعر 79

.3219وانظر: جامع الصول حديث 
.462 ص 4 ، وأضواء البيان ج48 ص 2تفسير القرطبي ج 80



التخييببل وهببذان يطلببق عليهمببا السببحر الحقيقببي، ول يتأتيببان إل بقببول أو فعببل أواعتقبباد مكفببر
كالتقرب إلى الشياطين وعبادة الكواكب ونحو ذلك ولذا فهو كفر يقتل صاحبه.

الثالث: السحر المجازي: وهذا يتأتى بالدوية وبالكلم وخفة الحركة ونحببو ذلببك ولببذا فهببو
ًا  والله أعلم.81ليس بكفر بل معصية حق صاحبها التعزير إذا لم يقتل نفس

 اختلف في حكمها. فذهب الئمة الثلثة أحمد والشافعي ومالك إلىحكم المرأة الساحرة:
أن حكم المرأة الساحرة حكم الرجل.

وذهب المام أبو حنيفة إلى أن حكمها الحبس حتى ترجع إلى السلم بالتوبة، لنهبا مرتبدة
.82أو تموت

والظهر - والله أعلم - الول: بدليل قول عمر: "اقتلوا كل ساحر وساحرة" حيث لم يفرق
تشمل النثى83" من بدل دينه فاقتلوه"بينهما، ولن لفظ من في قوله: صلى الله عليه وسلم: 

.84على أظهر القولين وأصحهما إن شاء الله تعالى
حكم ساحر أهل الكتاب:

ص1 وأحكام  القرآن ج24-240 وعالم السحر والشعوذة ص 335انظر: تيسير العزيز الحميد ص 81
63.
.419ص2 والروضة الندية ج147ص1انظر: تفسير ابن كثير ج 82
أخرجه البخاري في استتابة المرتد باب حكم المرتد، والترمذي في الحدود ما جاء في المرتد وانظر: 83

.1801جامع الصول حديث 
.459ص4انظر اضواء البيان ج 84



ذهب المام أبوحنيفة إلىأنه يقتل لعموم ما تقدم من الخبار التي دلت علببى قتببل السبباحر
.85المسلم و لنه جناية أوجبت قتل المسلم فأوجبت قتل الذمي كالقتل

ُيقتببل إل أن وذهب الئمة الثلثة: مالك والشافعي وأحمببد، وابببن شببهاب الزهببري إلىببأنه ل 
ًا لما يلي: يقتل بسحره، وهو مما يقتل غالب

- أن لبيد بن العصم اليهودي سحر النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقتله 1
 رأي87 وقد رجح   البعببض86- أن الكتابي مشرك، والشرك أعظم من السحر ول يقتل به2

الجمهور، ولذا أجابوا عن أدله أبي حنيفة بما يلي:
- أما الخبار التي وردت في قتل الساحر المسلم، فلن المسلم يكفر بسحره. والكتببابي1

كافر أصلى.
- أما قوله "بأن السحر جناية أوجبت قتل المسلم فأوجبت قتل الببذمي، كالقتببل.فيقببال:2

هذا القياس ينتقض باعتقاد الكفر والتكلم به. وينتقض بالزنى من المحصن فإنه ل يقتل به الببذمي
.88ويقتل به المسلم

.236ص10، وفتح الباري ج147ص1،وتفسير ابن كثير ج155ص8المغني لبن قدامةج 85
.236   ص10، وفتح الباري ج147ص1، وتفسير ابن كثير ج155ص8المغني لبن قدامةج 86
.155 ص8مثل ابن قدامة: المغني ج 87
.155 ص8المغني ج 88



 رأي أبي حنيفة وأجابوا عن استدلل الجمهور بقصة لبيد أنه صببلى اللببه89- ورجح البعض3
عليه وسلم لم يقتله، لنه ل ينتقم لنفسه، ولنه خشي أن تثور بسبب قتله فتنببه، ولئل يكببون فببي

.ولعل قول الجمهور أولببى، لنببه غيببر مسببلم فل يؤاخببذ بمخالفببة تعبباليم90قتله تنفير عن السلم
السلم. ما لم يكن في ذلك نقض للعهد.

ًا: توبة الساحر: رابع
ذكرنا آنفا عند الكلم على عقوبة الساحر أن مذهب المام أبببي حنيفببة، ومالببك وأبببي ثبور
ورواية عن أحمد، وعدد من كبار الصحابة، وجماعة من التابعين أن السبباحر يقتببل بببدون اسببتتابة

وذكرنا جملة من أقوالهم التي تؤكد ذلك وقد استدلوا على ذلك بأدلة منها: 
َنَا... الية }الول: قوله تعالى:  ْأسَ َب َأوْا  َلمَّا رَ ُنهُمْ  ِإيمََا ْنفَعُهُمْ  َي َيكُ  َلمْ  91 {فَ

وجه الدللة: أن الية دلبت علبى أن الكفبار لينفعهبم اليمبان بعبد رؤيبة العبذاب. فكبذلك
:، الثاني: قببوله تعببالى92الساحر بعد الشهادة عليه قد رأى البأس فل ينفعه اليمان ول تقبل توبته

ًا... َلرْضِ فَسَففَاد َيسْففعَُْونَ فِففِي ا َلهُ وَ ّلهَ وَرَسُففُو ُبُونَ ال ُيحََارِ ّلذِينَ  ُء ا ّنمََا جَزَا ِإ  إلببى قببوله{
ّلهَ غَفُُورٌ رَحِيمٌ}تعالى- َأنّ ال َلمُُوا  ْيهِمْ فََاعْ َل َتقْدِرُوا عَ َأنْ  ْبلِ  ُبُوا مِنْ قَ َتَا ّلذِينَ  ِإل ا   93

.471 ص4مثل المام الشنقيطي. أضواء البيان ج 89
.471ص4 وأضواء البيان ج236ص10انظر فتح الباري ج 90
. سورة غافر 85آية  91
.336 ص 15 ج49 ص2انظر تفسير القرطبي ج 92
. المائدة34-33آية  93



وجه الدللة: أن الله أطلق في هذه الية الحكم على المحاربين والذين يسعون في الرض
ًا إل من تاب قبل أن يقدر عليه. ومثل ذلك السبباحر، إذ هبو مبن الببذين يسببعون فببي الرض فساد

.94بالفساد - إذا تاب قبل أن يقدر عليه قبلت توبته وإل فل
.95الثالث: فعل الصحابة في السحرة حيث قتلوهم من غير استتابة

.96الرابع: أن السحر أمر باطن ل يظهره صاحبه فل تعرف توبته كالزنديق
. 97الخامس: أن السحر معنى في القلب، وعلم ل يزول بالتوبة، فيشبه من لم يتب

 إلببى أن السبباحر يسببتتاب ويمهببل ثلثببة98وذهب المام الشافعي، ورواية عن المام أحمد
أيام فإن تاب قبلت منه.

وقد استدلوا بأدلة منها:
ِإنْالول: قبوله تعالى  َلفَ وَ ْد سَ َلهُمْ مََا قَ ُيغْفَرْ  َتهُُوا  ْن َي ِإنْ  َكفَرُوا  ّلذِينَ  ِل {قُلْ 

ِلينَ} َلوّ ّنتُ ا ْد مَضَتْ سُ ُدوا فَقَ .99 َيعُُو
وجه الدللة: أن الله تعبالى علببق الغفبران علببى النتهبباء عببن الكفببر والنتهباء ل يكبون إل

.100بالتوبة. وعليه فالسحر كغيره من أنواع الكفر النتهاء عنه بالتوبة سبب للمغفرة

 النسان بين السحر والعين والجان ص215ص3 تفسير الرازي ج36ص2 انظر: فتح القدير ج944
107.

.342 تيسير العزيز الحميد 153 ص8 المغني ج49ص2تفسير القرطبي ج 95
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َأنّالثاني: قوله تعالى:  ُدوا  ِنهِمْ وَشَففهِ ِإيمَففَا َد  َبعْفف َكفَففرُوا  ًَا  ّلففهُ قَُْومفف َيهْففدِِي ال ْيفَ  َك }
َأنّ ِئففكَ جَزَاؤُهُففمْ  َل ُأو ِلمِينَ  ّظففَا ْلقَففُْومَ ال َيهْففدِِي ا ّلهُ ل  َنَاتُ وَال ّي َب ْل َءهُمُ ا الرّسُُولَ حَقّ وَجََا
َذابُ وَل ْلعَ ْنهُمُ ا ُيخَفّفُ عَ ِلدِينَ فِيهََا ل  َأجْمَعِينَ خََا ّنَاسِ  َكةِ وَال ِئ ْلمََل ّلهِ وَا َنةَ ال َلعْ ْيهِمْ  َل عَ

ّلهَ غَفُُورٌ رَحِيمٌ} ِإنّ ال َلحُُوا فَ َأصْ ِلكَ وَ َذ َبعْدِ  ُبُوا مِنْ  َتَا ّلذِينَ  ِإل ا َظرُونَ  ْن ُي 101 هُمْ 

وجه الدللة: اليات تدل على الوعيد باللعنة والخلود بالنار للمرتد، إل من تاب وذلببك دليببل
على قبول توبة المرتد. وإذا كان كذلك فالساحر كغيره من المرتدين يستتاب وتقبل توبته.

..102يقول القرطبي:" ويدخل في الية بالمعنى كل من راجع السلم وأخلص"
الثالث: أن الله تعالى قد أخبر أن سحرة فرعون قد آمنوا وقبل توبتهم، قال تعالى عنهببم:

ْيففهِ مِففنَ السّففحْرِ... َل َنففَا عَ َت ْكرَهْ َأ َنَا وَمَففَا  َيَا َطَا َنَا خَ َل َيغْفِرَ  ِل َنَا  ّب ِبرَ ّنَا  ّنَا آمَ ِإ 103 اليببة}{

وعليه فإن المعرفة بالسحر ل تمنع قبول التوبة.
الرابع: أن ذنب الساحر ليس بأعظم من الشرك، والمشرك يستتاب.

ًا فأسلم صح إسلمه وتوبته. الخامس: أن الساحر لو كان كافر

. آل عمران 89- 86آية  101
.130 –129 ص4تفسير القرطبي ج 102
 طه .78آية  103



السادس: أن الكفر والقتل إنما هو بعمله السحر ل بعلمه بدليل الساحر إذا أسلم. والعمل
.104به يمكن التوبة منه،وكذلك اعتقاد ما يكفر باعتقاده يمكن التوبة منه كالشرك

ولعل القول الول هو الولى لظاهر عمل الصحابة، وأمببا قياسببه علببى المشببرك فل يصببح
ًا وكذلك ل يصح قياسه على سبباحر أهببل الكتبباب أو الكببافر لن السببلم يجببب مببا لنه أكثر فساد

.105قبله
وهذا الخلف - إنما هو في ثبوت حكم التوبة في الدنيا من سقوط القتل ونحوه. أمببا فيمببا
ًا بينه وبين الله تعالى وسقوط عقوبة الدار الخرة عنه فل خلف فبي صبحة تبوبته إن كبان صبادق
فإن الله تعالى لم يسد باب التوبة عن أحد من خلقه، ومن تاب إلى الله قبل تببوبته ل خلف فببي

.106ذلك
المبحث الرابع: علج السحر "النشرة ":

تقديم: السحر - كما هو معلوم - داء يؤثر يقتل ويمرض ويفببرق بيببن المببرء وزوجببه. ولمببا
كان كذلك اقتضى أن يسعى في علجه من بباب الخبذ بالسبباب المؤديبة إلبى الشبفاء لن اللبه

ًء إل أنزل له دواء قال: صلى الله عليه وسلم:  "ما أنزل الله من داء إل أنببزل لببهتعالى ما أنزل دا
 فيما روي عن أسامة بن شريك قببال: قببالت العببراب يببا–وقال: صلى الله عليه وسلم  107دواء"

: نعم، يا عباد الله تداووا فإن الله لم يضببع داء إل وضببع لببه شببفاء، أورسول الله أل نتداوى؟ قال
.108قال: دواء... الحديث"

.343 وتيسير العزيز الحميد ص154- 153 ص8انظر المغني ج 104
.343انظر: تيسير العزيز الحميد ص 105
.154 ص8المغني ج 106
5678رواه البخاري عن أبي هريرة في كتاب الطب باب ما أنزل الله داء إل أنزل له شفاء برقم  107
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وعلببى هبذا فالسببحر داء كغيببره يبحبث لببه عببن دواء. ويطلبق علببى ذلبك الببدواء إذا وجببد
"النشرة".

ًا، وهو في لغة العرب يرد لمعببان منهبا: الريببح ما هي النشرة؟ لغة: مصدر نشر ينشر نشر
الطيبة.

قال مرقش: 
َعنمالنشبر مسبك والوجبوه دنانير وأطببراف الكبف 

ًا: أحياه كما قال تعبببالى  ًا ونشور ْيهِومنها: الحياء. يقال: نشر الله الميت ينشره نشر َل ِإ {وَ
ّنشُُورُ}  ومنها البسط. تقول نشرت الثوب: أي بسطته  ومنها: الذاعة. يقال نشرت الخبببر109 ال

ًا أي أذعته. أنشره نشر
. والمببراد110ومنها: النحت أو القطع، نقول: نشرت الخشبة بالمنشار أي نحتهببا أو قطعتهببا

هنا بالنشرة: هي حل السحرعن المسحور برقية أو علج وسميت بببذلك؛ لنببه ينشببر بهببا عنببه مببا
.111خامره من الداء، أي يكشف ويزال

وز لمبا فيبه مبنحكمها: ه، وهبذا ل يج ون بسبحر مثل  حل السحر عن المسحور إما أن يك
التقرب إلى الشياطين.

وإما أن يكون بالرقية الشرعية والدوية المباحة، وهذا جائز.
ل قال المام ابن القيم رحمه الله: "النشبرة حبل السبحرعن المسبحور وهبي: نوعبان، ح

 فيتقببرب الناشببر112بسحر مثلببه، وهببو الببذي مببن عمببل الشببيطان، وعليببه يحمببل قببول الحسببن
والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور.

.113والثاني: النشرة بالرقية والتعويذات والدوية والدعوات المباحة، فهذا جائز
وقال الشيخ حافظ حكمي: "يحرم حل السحر عببن المسببحور بسببحر مثلببه، فببإنه معاونببة
للسبباحر وإقببرار لببه علببى عملببه وتقببرب إلببى الشببياطين بببأنواع القببرب ليبطببل عملببه عببن

.114المسحور..."

. سورة الملك 15آية  109
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وقال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله: "وقال بعض الحنابلة يجوز الحل بسحر ضرورة.
.115والقول الخر: أنه ل يحل، وهذا الثاني هو الصحيح"

:صفتها: للنشرة الجائزة صفات كثيرة منها ما يلي
الولى: الرقى والوراد المشروعة.

يقول الشيخ ابن باز: "ومن الدعية الثابتة عنه صلى الله عليببه وسببلم فببي علج المببراض
"اللهببم رب النبباس اذهببب البببأسمن السحر وغيره وكان صلىالله عليه وسلم يرقى بها أصببحابه 

ًء ل يغادر سقما"  ومن ذلك الرقيببة الببتي رقببى بهببا116اشف أنت الشافي ل شفاء إل شفاؤك شفا
"بسم الله أرقيك من كل داء يؤذيببكجبريل عليه السلم – النبي صلى الله عليه وسلم وهي قوله 

ًا"117ومن شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك" .118وليكرر ذلك ثلث
وروى ابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن ليث بن أبي سليم قال:"بلغني أن هؤلء اليببات شببفاء

من السحر بإذن الله تقرأ في إناء فيه ماء ثم يصب على رأس المسحور.
ُلهُ- قولبه تعالبى1 ِط ْب ُي ّلففهَ سَفف ِإنّ ال ِبهِ السّففحْرُ  ُتمْ  ْئ ْلقَُْوا قََالَ مُُوسََى مََا جِ َأ َلمَّا  :{فَ

ْلمُجْرِمُُونَ} َه ا َكرِ َلُْو  ِتهِ وَ ِلمََا َك ِب ْلحَقّ  ّلهُ ا ُيحِقّ ال ْلمُفْسِدِينَ وَ ِلحُ عَمَلَ ا ُيصْ ّلهَ ل  .119 ِإنّ ال
ُبففُوا-وقوله تعالى2 َل ْنقَ ِلففكَ وَا َنَا ُبففُوا هُ ِل ُلففُونَ فَغُ َيعْمَ ُنُوا  َكففَا َطلَ مَففَا  َب ْلحَقّ وَ {فََُوقَعَ ا

َلمِينَ رَبّ مُُوسَففَى وَهَففَارُونَ ْلعَففَا ِبففرَبّ ا ّنففَا  ُلُوا آمَ ُة سََاجِدِينَ قََا ْلقَِِي السّحَرَ ُأ صََاغِرِينَ وَ
ُتخْرِجُُوا ِل َنةِ  ْلمَدِي ُه فِِي ا ُتمُُو َكرْ ْكرٌ مَ َلمَ َذا  ِإنّ هَ ُكمْ  َل َذنَ  َأنْ آ ْبلَ  ِبهِ قَ ُتمْ  ْن قََالَ فِرْعَُْونُ آمَ
ُكمْ ّن َب ّل ُلصَف مّ  ُث ُكفمْ مِفنْ خَِلفٍ  َل َأرْجُ ُكمْ وَ َي ْيفدِ َأ ّطعَفنّ  ُلقَ َلمُفُونَ  َتعْ َلهَفَا فَسَفُْوفَ  َأهْ ْنهََا  مِ

ُبُونَ} ِل ْنق َنَا مُ ّب َلَى رَ ِإ ّنَا  ِإ ُلُوا  .120 َأجْمَعِينَ قََا
ُد سََاحِرٍ وَل- وقوله تعالى 3 ْي َك َنعُُوا  ّنمََا صَ ِإ َنعُُوا  ْلقَفْ مََا صَ َت ِنكَ  َيمِي ْلقِ مََا فِِي  َأ {وَ

َتَى} َأ ْيثُ  ِلحُ السَّاحِرُ حَ .122 121 ُيفْ
وقال ابن القيم: "ومن أنفع الدوية وأقببوى مببا يوجببد مببن النشببرة مقاومببة السببحر الببذي
هومن تأثيرات الرواح الخبيثة بالدوية اللهية من الذكر والدعاء والقراءة، فببالقلب إذاكبان ممتلئببا
ًا بذكره وله وردمن الذكر والدعاء والتوجه ل يخل به كان ذلك من أعظم السببباب من الله معمور

.123المانعة من إصابة السحر له. ومنه أعظم العلجات له بعد ما يصيبه"
الثانية: استخراج السحر وإبطاله: 

والمقصود بذلك البحث عن موضع السحر ثم استخراجه و إتلفبه، وببذلك يبطبل السبحر -
إن شاء الله.

يقول المام ابن القيم - رحمه الله - روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فببي علج
السحر نوعان:

.165ص1فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم ج 115
.5410رواه البخاري في الطب باب رقية النبي صلى الله عليه وسلم برقم  116
.رواه مسلم في السلم باب الطب والمرض والترمذي في الجنائز باب ماجاء في التعوذ للمريض  117
 وانظر جامع الصول15-14انظر رسالة في حكم السحر والكهانة للشيخ عبد العزيز بن باز ص 118

.5715حديث 
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أحدها: وهو أبلغها استخراجه وإبطاله كما صح عنه صلى اللببه عليببه وسببلم أنببه سببأل ربببه
سبحانه وتعالى في ذلك فدل عليه فاستخرجه من بئر، فكان فببي مشببط ومشبباطة وجببف طلعببة
ذكر. فلما استخرجه ذهب ما به حتى كأنما نشط من عقال. فهذا من أبلغ ما يعالج ببه المطبببوب،

.124وهذا بمنزلة إزالة المادة الخبيثة وقلعها من الجسد بالستفراغ
وروى البيهقي في الدلئل عن عمرة عن عائشة قصة سببحر لبيببد للنبببي صببلى اللببه عليببه

قِ}وسلم وفيه:فأتاه جبريل بالمعوذتين فقال:يا محمد  َل ْلفَ رَبّ ا ِب ُذ  َأعُُو  وحببل عقببدة125 {قُلْ 
َلقَ} َاسِ}وحل عقدة حتى فرغ منها ثببم قببال 126 {مِنْ شَرّ مََا خَ ّن رَبّ ال ِب ُذ  ُو َأعُ لْ  127  {قُ

.128وحل عقدة حتى فرغ منها وحل العقد كلها
العلج باستعمال أدوية مباحة نص عليها رسول الهدى صلى الله عليه وسببلم منهببا:الثالثة: 

التصبح كل يوم بسبع تمرات من عجوة المدينة.
"من اصطبح كل يوم بتمببراتعن عامر بن سعد عن أبيه قال:قال صلى الله عليه وسلم: 

.129عجوة لم يضره سم ول سحر ذلك اليوم إلى الليل، وفي رواية بسبع تمرات"
والعجوة: ضرب من أجود تمر المدينة وألينه.

ًا .130والصطباح: تناول الشيء صباح
وقال ابن حجر: ثم هل هو خاص بزمان نطقه صلى الله عليه وسلم أو في كل زمان؟ هذا
محتمل ويرفع هذا الحتمال التجربة المتكررة فمن جرب ذلك فصح معببه عببرف أنببه مسببتمر وإل

.131فهو مخصوص بذلك الزمان
 العلج بالستفراغ في المحل الذي يصل إليه أذى السحر وهي الحجامة. قال ابببنالرابعة:

ًا فببي القيم: ".... النوع الثاني: الستفراغ في المحل الذي يصل إليه أذى السحر فإن للسحر تأثير
الطبيعة وهيجان أخلطها وتشويش مزاجها، فإذا ظهببر أثببره فببي عضببو وأمكببن اسببتفراغ المببادة

ًا. وقد ذكر أبو عبيد : في كتاب غريب الحببديث لببه بإسببناده عببن132الرديئة من ذلك العضو نفع جد
133عبد الرحمن بن أبي ليلى:"أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم على رأسه بقرن حين طب"

.134قال أبو عبيد: معنى طب سحر"
استعمال ورق السدر مع الرقية.الخامس: 

وبيانه: أن يأخذ سبع ورقات من سدر أخضر فيدقه بيببن حجريببن ثببم يضببربه بالمبباء ويقببرأ
عليه آيه الكرسي والمعوذتين وآيات السحر الواردة في العراف، ويبونس، وطبه ثبم يحسبو منببه
ثلاث حسوات ويغتسل بالباقي. وهوعلج لشر أنوع السحر وهو السحر الببذي يربببط الرجببل عببن

زوجته.
ن منببه أن يأخبذ سببع يقول القرطبي: " وروي عن ابن بطال قبال: "وفبي كتباب وهبب ب
ورقات من سدر أخضر فيدقه بين حجرين ثم يضربه بالماء ويقرأ عليه آية الكرسي ثم يحسو منه
ثلاث حسوات، ويغتسل به فإنه يذهب عنه كل ما به - إن شاء الله تعببالى - وهببو جيببد للرجببل إذا

.135حبس عن أهله"
ًا وهببو علج نببافع للرجببل إذا وقال الشيخ ابن باز: "ومن علج السحر - بعببد وقببوعه - أيضبب
حبس عن جماع أهله، أن يأخذ سبع ورقات من السدر الخضر فيدقها بحجر ونحببوه ويجعلهببا فببي
إناء ويصب عليها من الماء ما يكفيه للغسل ويقرأ فيها آية الكرسي، وقل يا أيها الكببافرون، وقببل
هو الله احد، وقل أعوذ برب الفلق،وقل أعوذ برب الناس،وآيات السحر التي في سورة العببراف

ُكُونَوهي قوله تعالى  ْأفِ َيفف ْلقَفففُ مَففَا  َت َذا هِففَِي  ِإ ْلففقِ عَصَففَاكَ فَفف َأ َأنْ  َلَى مُُوسََى  ِإ َنَا  ْي َأوْحَ {وَ
ْلقِففَِي ُأ ُبففُوا صَفَاغِرِينَ وَ َل ْنقَ ِلففكَ وَا َنَا ُبففُوا هُ ِل ُلففُونَ فَغُ َيعْمَ ُنُوا  َكففَا َطففلَ مَفَا  َب ْلحَففقّ وَ فََُوقَففعَ ا

َلمِينَ رَبّ مُُوسََى وَهََارُونَ} ْلعََا ِبرَبّ ا ّنَا  ُلُوا آمَ ُة سََاجِدِينَ قََا .136 السّحَرَ
ُكلّ سَففَاحِرٍواليات التي في سورة يونس: وهي قوله تعالى  ِب ِنِي  ُتُو ْئ {وَقََالَ فِرْعَُْونُ ا

ْلقَففُْوا قَففَالَ َأ َلمّففَا  ْلقُففُونَ فَ ُتففمْ مُ ْن َأ ْلقُففُوا مَففَا  َأ َلهُمْ مُُوسََى  ُة قََالَ  َء السّحَرَ َلمَّا جََا ٍم فَ ِلي عَ
ُيحِففقّ ْلمُفْسِدِينَ وَ ِلحُ عَمَلَ ا ُيصْ ّلهَ ل  ِإنّ ال ُلهُ  ِط ْب ُي ّلهَ سَ ِإنّ ال ِبهِ السّحْرُ  ُتمْ  ْئ مُُوسََى مََا جِ

ْلمُجْرِمُُونَ} َه ا َكرِ َلُْو  ِتهِ وَ ِلمََا َك ِب ْلحَقّ  ّلهُ ا واليات التي في سورة طه: وهي قببوله تعببالى137 ال
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َذا ِإ ْلقُفُوا فَف َأ لْ  َب ْلقَفَى قَفَالَ  َأ نْ  َأوّلَ مَ ُونَ  ُك َن َأنْ  ِإمَّا  ْلقَِِي وَ ُت َأنْ  ِإمَّا  َيَا مُُوسََى  ُلُوا  {قََا
َنفْسِففهِ خِيفَففةً َأوْجَسَ فِففِي  َتسْففعََى فَفف ّنهَففَا  َأ ْيهِ مِنْ سِففحْرِهِمْ  َل ِإ ّيلُ  ُيخَ ّيهُمْ  ُلهُمْ وَعِصِ َبَا حِ
ّنمَفَا ِإ َنعُُوا  ْلقَفففْ مَفَا صَف َت ِنففكَ  َيمِي ْلقِ مََا فِفِي  َأ َلَى * وَ َلعْ ْنتَ ا َأ ّنكَ  ِإ َتخَفْ  َنَا ل  ْل مُُوسََى قُ

َتَى} َأ ْيثُ  ِلحُ السَّاحِرُ حَ ُيفْ ُد سََاحِرٍ وَل  ْي َك َنعُُوا  .138 صَ
وبعد قراءة ما ذكر في الماء يشرب بعض الشيء ويغتسل بالباقي وبببذلك يببزول الببداء إن

..139شاء الله
الخبباتمة

بسم الله بدأنا وبحمده والشكر له ختمنببا ونصببلي ونسببلم علببى سببيدنا محمببد وعلببى آلببه
وصحبه وسلم أما بعد: فإنه من خلل كتابتي لهذا البحث المتواضع - توصلت إلى نتائج هامة منهببا

ما يلي:
الولى: أن السحر في اللغة - يرد لمعان منها: الخذة، وكل مببا لطببف مأخببذه ودق فهببو

سحر. ومنها البيان في فطنة، ومنها الخديعة.
الثانية: أن السحر في الصببطلح عببرف بتعبباريف كبثيرة مختلفببة ومتباينببة بسبببب كبثرة

ة النواع الداخلة تحته ولختلف المذاهب فيه بين الحقيقة والتخيل منها ما يصدق على ما ل حقيق
له أو ما هو سحر في اللغة، ومنها - ما يصدق علببى مببا لببه حقيقببة وأثببر ومنهببا- مببا يصببدق علببى

المرين وهو الولى.
الثالثة: أن السحر أنواعه كثيرة منها ما له حقيقة.ومنها ما ليس له حقيقة ومنهببا مببا هببو

سحر في اللغة وهو السحر المجازي.
ًا ثابتة في الكتبباب والسببنة وهببو الرابعة: أن القول الصحيح في السحر أن له حقيقة وأثر

قول أهل السنة والجماعة.
.الخامسة: أن تعلم السحر وتعليمه حرام وهو قول الجمهور من علماء أهل السنة
السادسة: أن العلم بالسحر محرم بالكتاب والسنة بل خلف بين أهل العلببم لكنببه يكبون

ًا يقتضي الكفر  ًا إذا تضمن قولً أو فعلً أو اعتقاد ًا إذا لم–كفر  وهو السحر الحقيقي - ويكون فسق
يكن فيه شيء من ذلك وهو السحر المجازي.

السابعة: أن مذهب جمهور أهل السنة من الصحابة والتابعين وفقهاء المصار ورواية عن
ًا. المام الشافعي أنه متى ثبتت جريمة السحر بحق إنسان وجب قتله مطلق

.الثامنة: أن الظهر في حكم المرأة المسلمة الساحرة هو حكم الرجل
ًا وهو قول التاسعة: أن ساحر أهل الكتاب ل يقتل إل أن يقتل بسحره وهو مما يقتل غالب
الجمهور.

.العاشرة: أن الساحر يقتل بدون استتابة وهو قول الجمهور
الحادية عشرة: أن السحر كغيره يبحث له عن علج ويطلق على دوائه إذا وجببد النشببرة

والمراد بالنشرة: هو حل السحر عن المسحور.
الثانية عشرة: أن حل السحر عن المسحور إما أن يكون بسحر مثلبه وهبذا ل يجبور لمبا

فيه من التقرب إلى الشياطين. وإما أن يكون بالرقية الشرعية والدوية المباحة وهذا جائز.
 :الثالثة عشرة: أن للنشرة الجائزة صفات كثيرة منها

- الرقى بالوراد المشروعة.1
- استخدام السحر وإبطاله.2

العلج باستعمال أدوية مباحة نص عليها المصطفى صلى الله عليه سلم مثل التصبح بسبع
تمرات.

- العلج بالستفراغ في المحل الذي يصل أذى السحر وهي الحجامة.3
- استعمال ورق السدر مع الرقية.4

هذه أهم النتائج التي توصلت إليها.
وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم 
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